
ــة  ــل الميداني ــودة للتفاصي مــن دون الع
واضحــا  اصبــح  لقــد  ذلــك،  تؤكــد  التــي 
لتحالــف العــدوان علــى اليمــن إســتحالة 
احتلالــه الحديــدة، وانتــزاع النقطــة الاكثــر 
الســاحل  علــى  وحيويــة  اســتراتيجية 
الغربــي مــن الجيــش واللجــان الشــعبية، 
ــح واضحــا ايضــاً  ــت اصب ــي نفــس الوق وف
تحالــف  انســحاب  إســتحالة  للجميــع  
ــن  ــه الســعودية م ــدوان وخاصــة قائدت الع
المســتنقع اليمنــي، دون تحقيــق الحــد 
الادنــى مــن بعــض الاهــداف فــي اليمــن، 
ــات  ــك تداعي ــراء ذل ــن ج ــيترتب م والا س
ــى الهزيمــة  ــن تقتصــر فقــط عل ــة، ل كارثي
ــا  ــى م ــل ربمــا تتعداهــا ال والاستســلام، ب
يشــبه الســقوط والانهيــار مــن الداخــل.

الارتبــاك  هــذا  نشــاهد  هنــا،  مــن 
والــدوران  اليمــن  علــى  للعــدوان 
عشــرات  بيــن  مفرغــة،  حلقــة  فــي 
وبيــن  الفاشــلة،  الهجوميــة  المحــاولات 
طــرح عشــرات منــاورات الخــداع: وقــف 
اطــلاق النار"الهــش"، تجميــد العمليــات 
العســكرية "الموضعيــة"، الهدنــة للتفــاوض 
"تحــت الصواريــخ" والتفــاوض للتســوية 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــل الذكي ــي ظــل القناب " ف
الفشــل  علــى  للالتفــاف  المحــاولات 
فــي الميــدان ومحاولــة إكتســاب بعــض 

والمواقــع. النقــاط 
حتــى الان، وبالرغــم مــن ادعاءآتهــم 
ــدو ان الضــوء الاخضــر  ــك،  يب بعكــس ذل
ســاري  زال  مــا  بالتحديــد،  الاميركــي 
مــا  لانتــزاع  الســعودية  امــام  المفعــول 
ــدوان ،  ــف الع ــل وق ــاء الوجــه قب ــظ م يحف
ومســرحيات المجتمــع الدولــي وخاصــة 
الامــن  مجلــس  وتمثيليــات  الاوروبــي، 
ــرار  ــي الق ــدم ولا تؤخــر ف ــه، لا تق ومبعوثي
الســعودية  تنفــذه  الــذي  الاميركــي، 
العــدوان  بمتابعــة  والقاضــي  الامــارات، 

اليمــن. علــى 
مــن  يعــد  لــم  اخــرى،  ناحيــة  مــن 
علــى  عســكرية،  او  ميدانيــة  امكانيــة 
الاقــل فــي المــدى المنظــور، لاســتكمال 
ايــة محاولــة هجوميــة علــى مدينــة ومرفأ 
ــخِّرَت  ــات التــي سُ ــدة، فالامكاني الحدي

لجميــع العمليــات تلاشــت مــع صمــود 
الشــعبية  واللجــان  الجيــش  ابطــال 
والدعــم  الواســعة  والجهــود  اليمنيــة، 
ــي  ــاً، ف ــد ناجع ــم يع ــدوان ل ــوح للع المفت
المرتزقــة  مــن  المقاتليــن  شــحّ  ظــل 
ــات  ــون بالمئ ــن يتناقص ــف، الذي والتحال
بعــد كل عمليــة هجوميــة فاشــلة، ومــن 
ينجــو منهــم فــي المحــاولات الهجوميــة، 
ــتنقع  ــي مس ــاب ف ــل او يُص ــود لِيُقت يع
مســاحة  كامــل  علــى  الاســتنزاف 

الســاحل الغربــي .

علــى  المســدود  الافــق  هــذا  امــام 
الســاحل الغربــي، وامــام هــذا العجــز عــن 
ــدف  ــو ه ــق ول ــل تحقي ــدوان قب ــف الع وق
بالاســاس، لا  اهدافــه  مــن  الاقــل  علــى 
يمكــن اســتبعاد قيــام تحالــف العــدوان 
عــن  بعيــدا  ميدانيــة  منــاورة  بتنفيــذ 
لــه بعضــا  مــن جهــة تحقــق  الحديــدة، 
مــن اهدافــه قبــل اي تفــاوض، ومــن جهــة 
اخــرى لا تتعــارض مــع مــا طرحــه اعلاميــا 
والتــي  العســكرية،  عــن وقــف عملياتــه 
حصرهــا فــي الســاحل الغربــي وبالتحديــد 
يمكــن  المنــاورة  وهــذه  الحديــدة،  علــى 
إســتنتاجها مــن متابعــة جبهــات المواجهــة 
الجيــش  بيــن  الاشــتباك  خطــوط  و 
واللجــان الشــعبية مــن جهــة، ووحــدات 
اخــرى،  جهــة  مــن  والمرتزقــة  العــدوان 

ــر مــن نقطــة ممكــن ان  حيــث تظهــر اكث
ــراق  ــة إخت ــراق او محاول تكــون نقطــة اخت
الشــعبية،  واللجــان  الجيــش  لجبهــة 
ــا(  ــع والبيض ــق ) الضال ــن مناط ــوزع بي وتت
شــرق طريــق تعــز ـ أب ـ ذمــار ـ صنعــاء، 
غــرب  وعمــران(  )حجــة  مناطــق  وبيــن 
ــك  ــاء، وذل ــران ـ صنع ــدة  ـ عم ــق صع طري

علــى الشــكل التالــي:
شــرقا: يتــم تنفيــذ عمليــة هجوميــة 
منطقــة  مــن  انطلاقــا  ــزة  ومُركَّ واســعة 
ــع حيــث تســيطر وحــدات العــدوان،  الضال

وذلــك علــى محوريــن، الاول:حمــام دمــت 
ـ يريــم علــى طريــق إب ـ ذمــار والهــدف 
قطــع طريــق صنعــاء وفصلهــا عــن تعــز، 
فــي   ( خشــبة  وادي  الثانــي:  والمحــور 
قطــع  ايضــا  والهــدف   ، أب  –ـ   ) الضالــع 
علــى  والضغــط  تعــز  صنعــاء  طريــق 
عليهــا،  الســيطرة  ومحاولــة  إب  مدينــة 
ويملــك المحــوران امكانيــة النجــاح حيــث 
ــكل  ــم ل ــن كل ــدى الثلاثي المســافة لا تتع
ــا  ــة عليه ــا، ويمكــن زج وحــدات كافي منهم

مــع تغطيــة جويــة كبيــرة .
غربــا: يتــم تنفيــذ عمليــة هجوميــة 
واســعة ومركــزة انطلاقــا مــن المناطــق 
علــى  وايضــا   ، الغربيــة محافظــة حجــة 
محوريــن، الاول: المرجلــة مــران – الســواد 
ــدف قطــع  ــدة ( واله ــوب صع ــة ) جن والبقع

طريــق صعــدة ـ عمــران، والمحــور الثانــي: 
وادي الشــوارق ـ قــاع مقبــرة والهــدف قطــع 
ويملــك  ايضــا،  عمــران  ـ  صعــدة  طريــق 
ــن  ــاح، ولك ــة النج ــا امكاني ــوران ايض المح
ــي  ــن المحــور الشــرقي ف ــل م بنســبة اق
الضالــع، حيــث المســافة حوالــي الســتون 
كلــم ، مــع جغرافيــة اصعــب واكثــر تعقيــدا 

ــرقية . ــة الش ــن المنطق م
طبعــا، مــن الناحيــة النظريــة، هــذان 
ــراق ،  ــا للاخت ــان ميداني ــوران صالح المح
ــة وامكانيــة الحشــد وزج  فالمســافة مقبول
القــوى واردة حيــث يمثــلان طرقــا معبــدة  
واســعة  جويــة  تغطيــة  ومــع   ، وواســعة 
وعنيفــة مــن التحالــف ، يمكــن تأميــن 
دعــم للوحــدات البريــة التــي ســتتقدم ، 

ولكــن ...
يبقــى الســؤال الــذي يفــرض نفســه 
مــن الناحيــة العســكرية وغيــر العســكرية، 
يملــك   العــدوان  تحالــف  زال  مــا  هــل 
القــوى البريــة الكافيــة لتنفيــذ العمليتيــن 
او احداهــا؟ و هــل ســتتغير قــدرة هــؤلاء 
المرتزقــة القتاليــة عــن مــا اظهــروه مــن 
حيــث  الغربــي؟  الســاحل  علــى  ضعــف 
الجغرافيــة  عبــر  التقــدم  فــي  فشــلوا 
ــرة  ــا الوع ــس الجغرافي ــى عك ــهلة، عل الس
ــال  ــي جب ــع او ف ــال البيضــا والضال ــي جب ف
ــه،  ــك كل ــن ذل ــران؟ والاهــم م ــدة وعم صع
هــل ســيقاتل الجيــش واللجــان الشــعبية 
الــذي  الفعــال  المســتوى  اليمنيــة بغيــر 
قاتلــوا وبرعــوا بــه ، وصمــدوا حتــى الان 
فــي كافــة معــارك الحــرب علــى اليمــن 
المرحلــة  فــي  سيستســلمون  وهــل  ؟ 
الاخيــرة مــن تلــك الحــرب التــي اجــادوا 

فيهــا المواجهــة والصمــود والقتــال ؟؟؟
هــذه  علــى  الاجوبــة  تبقــى   ، طبعــا 
الوحيــد  والاســتنتاج  واضحــة،  الاســئلة 
منهــا هــو ان ابنــاء اليمــن انتصــروا، ومــا 
الا  والدولــي  الاقليمــي  العــدوان  علــى 
بــدء  علــى  والعمــل  بذلــك،  الاعتــراف 
التســوية السياســية التــي تحفــظ اولا: 
وحــدة اليمــن وقــراره الحــر، والتــي تؤمــن 
ثانيــاً الحقــوق العادلــة لجميــع مكونــات 

اليمــن.

الرئيس الاسد وتطور خطابه خلال الحرب على سوريا..
ابراهيم شير

ــا  ــا م ــى ســوريا كان الرئيــس بشــار الاســد، دائم ــدار ســنوات الحــرب عل ــى م عل
يخــرج ســواء بخطــاب مباشــر الــى الشــعب او فــي مقابلــة صحفيــة ليوضــح خريطــة 
ــي ســواء كان  ــب اي تطــور ميدان ــه تواك ــت كلمات ــا كان ــلاد، ودائم ــي الب ــا يجــري ف م
ــل ويشــدد  ــا ب ــد عليه ــراء يؤك ــاك خطــوط حم ــا هن ــن دائم عســكريا او سياســيا، ولك
علــى عــدم التفريــط بهــا، اولهــا ســيادة الدولــة علــى كل اراضيهــا وهــو مــا يحتــم عليهــا 
محاربــة الارهــاب وتجفيــف منابعــه. وثانيــا التأكيــد علــى ان القــرار الاول والاخيــر 
ــى  ــاظ عل ــا الحف ــلاد. ثالث ــري للب ــرار اســتراتيجي ومصي ــي اي ق للشــعب الســوري ف
ــن  ــى الدي ــا عل ــك حفاظ ــن، وذل ــن السياســة والدي ــط بي ــدم الخل ــة وع ــة الدول علماني

وجوهــره مــن لعــب السياســة.
 /3/30 بتاريــخ  
2011 كان اول خطــاب 
الاســد،  للرئيــس 
بعــد انــدلاع الازمــة 
فــي البــلاد،  ووقتهــا 
كلمتــه  كانــت 
وصريحــة  واضحــة 
بــان هنــاك مطالــب 
ولكــن  شــعبية 
هنــاك  بالمقابــل 
يســعى  غــرب 

لامتطــاء هــذه المطالــب لتنفيــذ اجندتــه الخاصــة، وقــال الرئيــس الاســد "اليــوم هنــاك 
ــك فهــي ليســت  ــورات بالنســبة لهــم ونحــن لا نســميها كذل ــدة هــي ث صرعــة جدي
كذلــك هــي حالــة شــعبية بمعظمهــا، ولكــن بالنســبة لهــم إذا كان هنــاك شــيء 
ــى  ــز عل ــرب رك ــى ان الغ ــد عل ــد اك ــس الاس ــودا" الرئي ــاء موج ــون الغط ــل فيك يحص
الخلــط بيــن الفتنــة والاصــلاح والحاجــات اليوميــة، وذلــك لتمريــر اجندتــه، وهــو اول 
ــى ان  ــي الوقــت نفســه عل ــه للمؤامــرة التــي تحــاك حــول ســوريا. مشــددا ف مــن نب

الفلســطينية. القضيــة  هــي  البوصلــة 
ــدلاع الازمــة فــي البــلاد  ــدا مــن ان ــا او عشــرة اشــهر تحدي وبعــد نحــو عــام تقريب
ــة  ــدأه بجمل ــق، وب ــة دمش ــن جامع ــه م ــوري خطاب ــس الس ــى الرئي ــي 2012/1/10 الق وف
ــات  ــي الملم ــا ف ــلاذاً لن ــا وم ــاً لانتمائن ــي ســتبقى عنوان ــة الت ــة العروب ــم تحي "أحييك
كمــا ســنبقى قلبهــا النابــض بالمحبــة والعنفــوان.." وهنــا اختــار هــذه الكلمــات تحديــدا 
ــن  ــي ول ــيج العرب ــن النس ــزء م ــأن ســوريا ج ــارج ب ــل الخ ــل قب ــه رســالة للداخ ليوج

ــات.. ــا اشــتدت الحــرب والخلاف ــي مهم ــا العرب ــن محيطه تســتطيع ان تخــرج م
امــا النقطــة الاخــرى الجوهريــة كانــت شــخص رئيــس الجمهوريــة، فخلال الاشــهر 
التــي ســبقت الخطــاب كان الحديــث دائمــا بــان الرئيــس هــرب مــن البــلاد. فخــرج 
الرئيــس الاســد ليؤكــد انــه يشــرف علــى مــا يجــري فــي البــلاد شــخصيا، وانــه لــن 
يتنــازل عــن مهامــه الرئاســية خصوصــا فــي ظــل الحــرب الكبيــرة التــي فرضــت علــى 

البــلاد. وانــه لا يســعى الــى منصــب ولا يتهــرب مــن مســؤولية.
ــي  ــه وســط العاصمــة ف ــث ســنوات الحــرب القــى الرئيــس الاســد خطاب ــي ثال ف
ــن ســقطوا خــلال  ــة للشــهداء الذي ــه كانــت جداري 2013/6/30 واللافــت ان الصــورة خلف
الحــرب. وهــم وذويهــم كانــوا المحــور الاساســي لبدايــة حديثــه، اضافــة الــى دور 
المواطــن فــي جميــع مفاصــل البــلاد لابقــاء ســوريا علــى قيــد الحيــاة. داعيــا المواطنيــن 
لعــدم الســلبية خصوصــا فــي تلــك الفتــرة التــي تفاجــئ فيهــا الشــعب الســوري 
ــات  ــوا لازم ــم تعرض ــرا منه ــخ، وكثي ــف والصواري ــع والقذائ باصــوات الرصــاص والمداف

ــك.. نفســية نتيجــة ذل
الرئيــس الاســد خــلال خطابــه تحــدث للمــرة الاولــى عــن قضيــة تقســيم ســوريا 
وان دمشــق ســتقف ســدا منيعــا بوجههــا وانهــا ســتحارب الارهــاب الــذي جلــه اجنبــي. 

وطــرح ايضــا مبــادرات الحــل وتحــدث عــن الاصــلاح الــذي تقــوم بــه الدولــة الســورية.
فــي خطــاب القســم عقــب الانتخابــات الرئاســية فــي 2014/7/16 كان الرئيــس 
ــد فشــلوا  ــة ق ــه واكــد إن الغــرب ومــن معــه مــن الحكومــات العربي الاســد واضحــا في
ــل  ــدف بدي ــك كه ــوا عــن اســتنزاف ســوريا وذل ــن يتوقف ــم ل ــه، لكنه ــا خططــوا ل فيم
لحربهــم، وفعــلا مــن ينظــر لمــا جــرى منــذ ذلــك الوقــت يــرى ان هــذا الامــر حــدث 
فعــلا. ولفــت الرئيــس الاســد الــى ان الازمــة اثبتــت حقيقــة العيــش المشــترك وان لا 

ــة. ــة الدول ــة فــي البــلاد. وان مكافحــة الفســاد هــي اولوي حــرب اهلي
فــي الشــهر الاخيــر مــن عــام 2015 اجــرى الرئيــس الاســد مقابلــة مــع وكالــة الانبــاء 
الاســبانية، وتحــدث فيهــا عــن الحــوار مــع الجماعــات المســلحة مؤكــدا علــى ان الحــوار 
معهــا يكــون كمجموعــات وليــس كتنظيمــات والهــدف مــن ذلــك التوصــل إلــى وضــع 
تتخلــى فيــه عــن ســلاحها. وبخصــوص محاربــة "داعــش" كان ســباقا للحديــث عــن 
ضــرورة محاربــة الأيديولوجيــا التــي زرعــت فــي عقــول النــاس أو المجتمــع فــي العالــم 
العربــي علــى مــدى عقــود وادت لخــروج هــذه الجماعــة. مؤكــدا ان ذلــك حصــل بســبب 
المؤسســات الوهابيــة والأمــوال الســعودية التــي دفعــت وتدفــع لدعــم هــذا النــوع مــن 
الأيديولوجيــا الظلاميــة. وان دون التعامــل مــع هــذه الأيديولوجيــا ســيكون مــن قبيــل 

إضاعــة الوقــت.
الرئيــس الأســد فــي مقابلــة مــع وكالتــي ريــا نوفوســتي  اكــد  فــي عــام 2016 
وســبوتنيك الروســيتين أن المحوريــن الأساســيين اللذيــن يمكــن أن يؤديــا لنتائــج 
تحمــي ســوريا ومواطنيهــا همــا مكافحــة الإرهــاب أولًا والعمــل السياســي لحــل الأزمــة 
ثانيــاً. وهنــا نلاحــظ ان دمشــق ايقنــت بــان جميــع مســاعيها للحــوار وجــذب الاطــراف 

للحــل ستفشــل بســبب دعــم الارهــاب المســتمر مــن الخــارج.
ــية أن كل  ــلام الفرنس ــائل الاع ــد لوس ــد ليؤك ــس الاس ــرج الرئي ــام 2017 خ ــي ع ف
شــيء فــي العالــم يتغيــر الآن فيمــا يتعلــق فــي ســوريا وعلــى كل المســتويات المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة. وان مهمــة دمشــق الرئيســية طبقــا للدســتور والقوانيــن تحريــر 

كل شــبر مــن أرضــي البــلاد.
امــا فــي عــام 2018 اكــد الرئيــس الاســد ام أي إصــلاح دســتوري أمــر يتعلــق بالشــعب 
الســوري فقــط. وان الوطــن يفتــح حضنــه لاي مواطــن يريــد العــودة اليــه. لكنــه مشــددا 
علــى ان مــن يصــر علــى العمــل وفــق الاجنــدات الخارجيــة خصوصــا فــي شــرق البــلاد، 

فانــه لا حــوار معــه حتــى يتخلــى عــن هــذه الاجنــدات.
وخــلال العاميــن الماضييــن تحــدث الرئيــس الاســد صراحــة عــن اعــادة الاعمــار 
وان هــذه المرحلــة ســتكون بايــدي ســورية وامــوال ســورية وبمســاعدة الحلفــاء 
فقــط.. نلاحــظ ان الخطابــات تطــورت وفقــا للاحــداث وكانــت جميعهــا صريحــة 
وواضحــة دون تزييــف او تزويــر مــن جانــب الرئيــس الاســد، وكانــت جميعهــا تحمــل 
امــلا بــان انتهــاء الحــرب ليــس ببعيــد، ولكــن دون ان تســاوم دمشــق علــى مبادئهــا 
ــب  ــلاح والمطال ــن الاص ــدث ع ــن تح ــو اول م ــد ه ــس الاس ــية. وكان الرئي الاساس
ــة  ــادرات حقيقي ــدم مب ــن ق ــو اول م ــة وه ــات الوطني ــعب والمصالح ــروعة للش المش

لحــل الازمــة فــي البــلاد.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5  العدد )9996( السنة التاسعة والثلاثون الاحد 10 ربيع الاول، 1440 هـ ق 27 آبان 1397 هـ ش، 18 تشرين الثاني 2018مشؤون سياسية

ــة  ــة والمحاول لاجــل فــرض هيمنتهــا الدولي
اســطورة  لتحويــل  والفاشــلة  المحمومــة 
ــع، اعتمــدت  ــى واق القطــب العالمــي الأوحــد ال
مطلــع  منــذ  الاميركيــة،  المتحــدة  الولايــات 
ــرن الواحــد والعشــرين، اســتراتيجية شــن  الق
الحــروب الاقليميــة والهجينــة )حــروب البدائــل(، 
والعــراق  افغانســتان  حــروب  منهــا  ونذكــر 
وســوريا ولبنــان وفلســطين واوكرانيــا واليمــن. 
وعلــى خلفيــة هــذه الحــروب شــنت اميــركا 

حــرب "العقوبــات" والحصــار والحــرب التجاريــة 
ضــد روســيا والصيــن وايــران وكوريــا الشــمالية، 
وادخلــت العالــم مــن جديــد فــي اجــواء ســباق 

التســلح و"الحــرب البــاردة”.
باحثــون  اوردهــا  احصائيــات  وحســب 
ــراون  ــة ب ــي جامع ــورد( ف ــت كراوف ــة ني )برئاس
هــذه  فــي  تكبــدت  اميــركا  فــإن  الاميركيــة، 
الحــروب )فــي اقــل مــن عشــرين ســنة( حوالــى 
ســتة تريليونــات دولار )ســتة آلاف مليــار دولار(. 
ومــن اجــل المقارنــة فــإن اجمالــي الميزانيــة 
الحربيــة الروســية للســنوات الثــلاث )2018 ـ 2019 

ـ 2020( هــي 116،6 مليــار دولار.
العســكرية  النفقــات  ان  ذكــر  كراوفــورد 
الاميركيــة منــذ 2001 حتــى نهايــة الســنة الماليــة 

دولار. تريليــون   5،9 2019 ســتبلغ 
ــذ ســنة  ــه من ــن ان ــد اعل ــون فق ــا البنتاغ ام
2001 وحتــى نهايــة الســنة الماليــة 2018 ســتبلغ 
نفقــات العمليــات العســكرية 1،7 تريليــون دولار. 
وهــذا المبلــغ يشــمل ليــس فقــط الحــرب فــي 
العمليــات  ايضــا  وانمــا  والعــراق  افغانســتان 

جــرى  التــي  اخــرى،  بلــدان  فــي  العســكرية 
تبريرهــا بمكافحــة الارهــاب.

قدمهــا  التــي  المعطيــات  حســب  ولكــن 
كراوفــورد فــإن الارقــام التــي اوردتهــا وزارة الدفاع 
الاميركيــة تتضمــن جــزءا وحســب مــن نفقــات 
الحــروب. فهنــاك ايضــا نفقــات وزارة الخارجيــة، 
المحاربيــن،  قدامــى  وتعويضــات  ومعالجــة 
ــل  ــل تموي ــتخدمة لاج ــروض المس ــد الق وفوائ
ــاب  ــة الاره ــات مكافح ــك عملي ــروب، وكذل الح

ــة. ــوزارة الداخلي ــة ب الخاص
اميــركا  واصلــت  اذا  انــه  الخبــراء  ويعتبــر 

ــة  ــي حال ــى ف ــه حت ــذا الحجــم، فإن ــاق به الانف
نهايــة جميــع هــذه الحــروب ســنة 2023 فــإن 
اجمالــي النفقــات ســيبلغ 6،7 تريليــون دولار، 

بــدون حســاب الفوائــد علــى القــروض.
فقــد  بــراون  جامعــة  معطيــات  وحســب 
قتيــل  الــف   480 الحــروب  تلــك  فــي  ســقط 
ــا مــن  ــون( منهــم 244 الف )بمــن فيهــم الاميركي

نســمة. ملاييــن   10 وهجــر  المدنييــن. 
وبالرغــم مــن كل هــذه النفقــات، والخســائر 
المتحــدة  الولايــات  فــإن  والماديــة،  البشــرية 
وهــذا  العســكري.  تفوقهــا  تفقــد  الاميركيــة 
موجهيــن  الخبــراء  اليــه  توصــل  الاســتنتاج 
دونالــد  الرئيــس  ســتراتيجية  الــى  ضربــة 
ويقــول   .BBC قنــاة  ذكــرت  كمــا  ترامــب 
تقريــر هــؤلاء الخبــراء ان الجيــش الاميركــي 
ــداد  ــى امت ــي عــدة قطاعــات، فعل ــه ف ــد تفوق فق
ــة  ــة الاميركي ــت الهيمن عشــرات الســنوات كان

العســكري. التفــوق  الــى  تســتند 
ــرة وتفــوّق  ــات الان هــي كبي ولكــن التحدي
كلــف  وقــد  شــك.  موضــع  اصبــح  واشــنطن 
الكونغــرس لجنــة ســتراتيجية الدفــاع الوطنــي 
ان تعــد تقريــرا مســتقلا يتضمــن توجيهــات 
القــوات  بأوضــاع  متعلقــة  واســتنتاجات 
المســلحة. ويتــرأس فريــق عمــل هــذه اللجنــة 
ايدلمــان  اريــك  للبنتاغــون  الســابق  الممثــل 
والرئيــس الســابق للعمليــات البحريــة الاميــرال 
ان  الفريــق  هــذا  قــدر  وقــد  ريفهيــد.  هــاري 
التفــوق العســكري الاميركــي قــد تــآكل الــى 
"درجــة خطيــرة" كمــا جــاء فــي تقريــره. وتبقــى 
روســيا والصيــن المزاحميــن الاكبــر لاميــركا فــي 
الحقــل العســكري. ولكــن بلدانــا مثــل ايــران 
وكوريــا الشــمالية التــي لا يمكــن مقارنــة قوتهــا 
ــي اصبحــت  ــوة الجيــش الاميرك العســكرية بق
ايضــا تشــكل تهديــدا للامــن القومــي لاميــركا.

تحديــث  والصيــن  روســيا  وتواصــل 
عــن  وتبحثــان  المســلحة،  قواتهمــا 

كانــت  حقــول  فــي  للمجابهــة  الوســائل 
اميــركا تســيطر فيهــا لعشــرات الســنين. 
وقــد كشــفت الحــرب فــي اوكرانيــا القــوة 
التدميريــة الاســتثنائية للمدفعيــة الروســية، 
الخبــراء  وينصــح  التقريــر.  فــي  كمــا جــاء 
العســكريون ادارة ترامــب ان لا تديــر ظهرهــا 
ــدم  ــر بع ــا ينصــح التقري ــركا. كم ــاء امي لحلف
ــى  ــركا مــن الشــرق الاوســط حت خــروج امي
ــة الاســلامية" )داعــش(.  بعــد هزيمــة "الدول
ســتتحمل  اميــركا  ان  التقريــر  ويضيــف 
اي  فــي  كبيــرة  وبشــرية  ماديــة  خســائر 
صــدام قــادم، وخاصــة اذا تــم خــوض الحــرب 

علــى جبهتيــن او اكثــر.
اصبــح  انــه  الاميركيــون  الخبــراء  ويقــول 
يوجــد خطــر الهزيمــة فــي حــال نشــوب صــراع 
مــع روســيا والصيــن، لان التفــوق الاميركــي قــد 
انخفــض الــى درجــة قصــوى، كمــا جــاء فــي 
ــة التــي شــكلها الكونغــرس. وورد  ــر اللجن تقري
ــا نوفوســتي  ــة ري ــه وكال ــر كمــا نقلت فــي التقري
عــن جريــدة  Defense News الاميركيــة "ان 
خطــر الهزيمــة اصبــح عاليــا جــدا، اذا اضطــر 
الجيــش الاميركــي ان يحــارب علــى جبهتيــن 

ــي وقــت واحــد”. ــر ف او اكث
كمــا يحلــل التقرير عددا من الســيناريوهات 
علــى ســبيل  منهــا،  الملائمــة لاميــركا  غيــر 
المثــال، امكانيــة قيــام كوريــا الشــمالية بتوجيــه 
ــا الجنوبيــة. فلأجــل مواجهــة  ضربــة الــى كوري
الميزانيــة  زيــادة  ينبغــي  الخطــر  هــذا  مثــل 

ــراء. ــد الخب ــا يؤك ــة كم الحربي
ان التفــوق الاميركــي لــم يعــد مضمونــا منــذ 
وقــت طويــل، وهــذا يرتــب تبعــات ســلبية جديــة 

علــى الامــن القومــي، كمــا جــاء فــي التقريــر.
القطــب  اســطورة  نهائيــا  ســقطت  لقــد 
العالمــي الاوحــد، ماليــا واقتصايــا وعســكريا. 
نحــو  تندفــع  ترامــب  اميــركا  واصبحــت 

وخارجيــا. داخليــا  المجهــول، 

هل يحضّر العدوان على اليمن مناورة التفاف بعيداً عن الحديدة ؟
شارل أبي نادر 

برغم التكلفة الهائلة للحروب: اميركا تفقد تفوقها
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